
المخـــاض العســـير للمـــؤتمر العـــاشر لحركـــة
النهضة

, فبراير  | كتبه أسامة اللواتي

يـة لنشأتهـا تخـوض حركـة النهضـة اسـتعدادًا لمؤتمرهـا العـاشر نقاشـات عميقـة تنظـر في أصولهـا الفكر
ومسيرتها التاريخية وطبيعة عملها كحزب يط نفسه للتنافس السياسي على السلطة، كما تنظر في
دورهــا المســتقبلي بــالبلاد وأبعــاده الحركيــة الــتي عــبرت عنهــا في تصورهــا لمشروعهــا الحضــاري وروافــد
الاشتغال عليه، واليوم تبلغ النقاشات صميم خلفيتها المرجعية لتعبر عنها بقضية الفصل أو الوصل
بين العمل السياسي والعمل الدعوي، وقد تكون هذه القضية في شكل التعبير عنها موهومة لم ترتق
لتبيان عمق النقاشات ودلالته على التطور البارز لتصورات العمل الحركي للنهضة وكيفية استجابتها

للمتغيرات التي طرأت عليها منذ الثورة برهاناتها الوطنية وحضورها الإقليمي وحتى الدولي.

مـا تشهـده حركـة النهضـة مـن مخـاض داخلهـا يعـود بالحـديث عنـد نشأتهـا الأولى وخلفيتهـا المرجعيـة
الإسلاميــة بســمتها الحــركي والــذي لا يمكــن فصــله عــن ســياق نشــأة الكثــير مــن التنظيمــات الحركيــة
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الإسلامية التي شهدتها البلدان العربية منذ تأسيس حركة الإخوان المسلمين في مصر، وقد ترجمت
أدبيات حركة النهضة وما عبرت عنه ممارساتها هويتها الإسلامية التي أطّرت ووجهت فعلها الحركي
منذ نشأتها، ورغم انحصار دور النهضة في بعده السياسي على حساب باقي روافد عملها إلا أنها عبرّت
في كــل مراحلــه وفي ســياق تطــوره تمســكًا بتصورهــا للعمــل بأبعــاده المجتمعيــة والثقافيــة وفي هــويته

كسبتها الفرادة بين باقي المكونات السياسية الفاعلة في البلاد. “الدينية” التي ميزتها بل وأ

واليـوم، تطـ نقاشـات الإعـداد المضمـوني للمـؤتمر العـاشر للحركـة في عمقهـا تصـورًا للعمـل الحـزبي في
سياق ما أقرتّه من تمسك بالمنافسة السياسية على السلطة، ليتناول أصل التزام النهضة بنشأتها
الحركيــة والتزامهــا “المرجعــي” للاســتجابة لحاجــات المجتمــع في ســياق مــا تقــدمه مــن تصــور لمشروعهــا

الحضاري الوطني.

وتجــد الحركــة اليــوم تســابق لتكييــف خطابهــا الســياسي للتعــبير عــن تجذرهــا الــوطني وتونســيتها
والتزامهـا بالعمـل الحـزبي “القـانوني” الـذي يعـبر عنـه الدسـتور التـونسي وتـؤطره القـوانين المنظمـة لـه،
فإذا حصرنا عمق الإشكاليات التي تتناولها نقاشات المؤتمر القادم للحركة نجدها تتجاوز إشكاليات
هويــة النشــأة والمرجعيــة الإسلاميــة بكثــير مــن الالتزام والإقــرار بهــا لتقــف عنــد طبيعــة العمــل الحــركي

وقدرتها على الاستجابة لالتزاماتها الوطنية وما تطرحه من تصورات لمشروعها الحضاري الوطني.

مــا تلقيــه حركــة النهضــة اليــوم مــن تصــورات لعملهــا الحــزبي القــادم والتكييفــات المقبلــة عليهــا يطــ
الوقوف عند “السمْت” العام الذي يميزها عن باقي الكيانات الفاعلة في البلاد، إن كانت سياسية أو
نقابيــة أو جمعياتيــة، وتبقــى فــرادة حركــة النهضــة في مرجعيتهــا الإسلاميــة الــتي نجحــت في صــبغها
بالصــفة الديمقراطيــة، وهــو مــا فشلــت فيــه – بأقــدار- بــاقي التنظيمــات الحركيــة الإسلاميــة في العــالم
العربي والإسلامي، سمْت حركة النهضة بمرجعيتها الإسلامية وكيانها الحركي وتطورها في استيعاب
ــى الاســتجابة ــة والســلطة منطلقــات هــي محــل جــدل داخلهــا حــول قــدرتها عل أبعــاد فعــل الدول
للرهانـات المقبلـة والاسـتحقاقات الوطنيـة في إطـار مأسـسة عملهـا الحـزبي وتمتين تماسـكها الـداخلي
وفي تلبيه تطلعات التونسيين وتحقيق انتظاراتهم من النخبة السياسية عمومًا والأحزاب المقبلة على

السلطة.

ولا شك أن معادلة السلطة وما تطرحه حركة النهضة للرهان عليها يدعوها اليوم للنظر في تصورها
لمشروعهــا الحضــاري الــوطني الــذي تعــبر عنــه وســبل إدارتــه وآليــات تنزيلــه، وبالتــالي النظــر في تصورهــا
للعمــل الحــزبي والتكييفــات الهيكليــة الــتي تــدعوها للمزاوجــة بين مطلــب الســلطة كخيــار التزمــت بــه

وعملت عليه وبين ما أنتجته منذ نشأتها من مقاربات لمشروعها الحضاري بروافده المتعددة.

تجـد حركـة النهضـة نفسـها اليـوم أمـام ثنائيـة دقيقـة، الإجابـة عنهـا خلال المـؤتمر القـادم رهين توافـق
قيــادي داخلــي يتعــذر الوصــول إليــه دون النظــر في مــآلات كــل الخيــارات علــى حضــور الحركــة كفاعــل
ســياسي قــوي ومقبــل علــى الســلطة وككيــان تميز بســمْته وفرادتــه، وبــالعودة إلى الخطــاب الســياسي
للحركة منذ الثورة وتطوره على الصعيد الوطني والمقبولية التي حققها داخل أوساط المجتمع وحتى
الفـاعلين الـدوليين في المنطقـة، يعتـبر مكسـبًا تحقـق خلال السـنوات الأخـيرة بـالإقرار الـداخلي للحركـة
بـضرورة التطـور واسـتيعاب رهانـات المرحلـة واسـتحقاقاتها، وبتقـديرها للعبـة الديمقراطيـة ومعـادلات



الفعــل داخلهــا، دون أن تســقط في التــوجس القــائم حــول مرجعيتهــا الإسلاميــة وطبيعــة مشروعهــا
الحضــاري الــذي تبحــث اليــوم عــن ســبل إدارتــه بمــا يفرضــه عليهــا التزامهــا الــوطني وتســتوعبه قبــة

الدستور والقوانين المؤطرة للعمل الحزبي.

ولعـل الإجابـة عـن مجمـل الأسـئلة المطروحـة اليـوم للنقـاش والبـت فيهـا خلال المـؤتمر القـادم، تفـضي
ية والتي ستتجاوز بها عوائق العمل الحزبي ورهانات السلطة للحديث عن الخيارات الهيكلية الضرور
وإكراهاتهـا، وكذلـك تصورهـا للمـشروع الحضـاري الـوطني، هـذه الخيـارات الهيكليـة محـل جـدل كـبير
داخــل الحركــة، الــتي تعــودت مركــزة فعلهــا وتعديــد روافــده، وليــس بالإمكــان اليــوم إدارة المــشروع
السياسي ومطلب السلطة وتصورها لمشروعها ضمن المقاربات التقليدية للعمل الحركي الذي أفقدها
النجاعة وأثقلها، وأصبح عبئًا لا تقدر الرهانات المطروحة أمامها، الحزبية منها والوطنية، على حسن

إدارتها وتحقيق الأفضل لها.

وتقــدم عديــد التجــارب المقارنــة للحركــات الإسلاميــة والتنظيمــات الحزبيــة تصــورات هيكليــة محترمــة
ومتقدمــة في الفعــل والنجاعــة تجــد فيهــا حركــة النهضــة اســتحسانًا بالإمكــان الأخــذ بــه مــع مراعــاة

خصوصية الواقع التونسي وحاجاته وطبيعة فهم الشعب ونخبه للعمل الحزبي والرهانات عليه.

مخــاض النقاشــات الــتي تــديرها حركــة النهضــة اليــوم اســتعدادًا لمؤتمرهــا العــاشر فارقــة في تاريخهــا،
تذهــب بهــا للوقــوف عنــد جــذور نشأتهــا وتصوراتهــا الحركيــة ومرجعيتهــا الإسلاميــة وتلقي بهــا أمــام
التزاماتهــا الوطنيــة ورهانــات المرحلــة القادمــة، ولا شــك أن مــا ســتفرزه لوائــح المــؤتمر خاصــة المتعلقــة
بتصوراتهــا الهيكليــة هــي صــورة جديــدة عــن الحركــة الإسلاميــة ســتعزز حضورهــا الــوطني ومقبوليتهــا

داخليًا وخارجيًا.
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